
يكيـة لتغيـير الأنظمـة.. لمـاذا السـياسات الأمر
محكوم عليها بالفشل؟

, يوليو  | كتبه إسراء سيد

في  يونيو/ حزيران ، وقبل أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة عملية أسمتها “مطرقة
منتصــف الليــل” ضــد المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، اســتضاف المذيــع الأمريــكي تــاكر كــارلسون الســيناتور
الجمهوري تيد كروز، وأجرى معه حديثًا مثيرًا ظهر خلاله كروز الممثل لـ”جناح الصقور” المؤيد للتدخل

العسكري ضد إيران، غير ملم بتفاصيل أساسية عن الدولة التي يريد إسقاط نظامها. 

خلال المقابلة التي كشفت الانقسام الأمريكي حول إيران، بدا كروز في موقف ح عندما سُئل عن
التكـوين العـرقي وعـدد سـكان إيـران، الـتي تسـعى بلاده لإنهـاء برنامجهـا النـووي، وتخـوض “إسرائيـل”

حربًا ضدها، ليعترف بأنه لا يعرف الرقم، وأنه غير مهتم بحفظ جداول التعداد السكاني. 

لم يكن كروز الوحيد الذي لا يعرف شيئًا عن دولة يدعو للإطاحة بحكومتها، فلطالما سعت الولايات
المتحــدة دون معرفــة كافيــة لتغيــير الأنظمــة حــتى أصــبح “تغيــير النظــام” مصــطلحًا مختصرًا في دوائــر
الأمن القومي الأمريكى، وفي معظم الأحيان فشلت هذه التدخلات، حتى عمليات إسقاط الأنظمة

التي بدت ناجحة غالبًا ما أدت إلى نتائج عكسية كارثية. 
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يكية الكاذبة بتغيير الأنظمة الوعود الأمر
يًا إلى حد يبًا سياسة خارجية قائمة ظاهر منذ نهاية الحرب الباردة، انتهجت كل الإدارات الأمريكية تقر
يــز الديمقراطيــة، وعــبرّ رؤسائهــا عــن هــذا التــوجه في استراتيجيــاتهم للأمــن كــبير علــى توســيع وتعز

القومي. 

ومــع أن معظمهــم تجنــب الــدعوة الصريحــة لاســتخدام القــوة، إلا أنهــم أظهــروا عمليًــا اســتعدادهم
لاستخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها في فترات مختلفة، للإطاحة بالأنظمة وتنصيب

زعماء جدد، من أمريكا الوسطى إلى أفريقيا مرورًا بالشرق الأوسط وآسيا.

يبًـا كـل وفي الـشرق الأوسـط، سـعت أمريكـا إلى الإطاحـة بحكومـات في المنطقـة بمعـدل مـرة واحـدة تقر
عقد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد فعلت ذلك في أرجاء المنطقة سعيًا وراء مصالحها. 

يـز العلاقـة في كـل مـرة، تبـاينت دوافـع ومـبررات التـدخلات الأمريكيـة لتغيـير الأنظمـة، بمـا في ذلـك تعز
يــة، والتنــافس مــع الاقتصاديــة مــع الدولــة المســتهدفة، وتحقيــق فوائــد لشركاتهــا وأعمالهــا التجار
الخصـوم الجيوسياسـيين، ومنـع تطـوير أسـلحة الـدمار الشامـل، ومكافحـة الإرهـاب، وإنقـاذ المـدنيين،
ية الدومينيكان وعشرات مناهضة الشيوعية كما حدث في الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكوبا وجمهور

الدول الأخرى.

أحد الأهداف المعلنة الأخرى التي يسعى المسؤولون إلى تحقيقها من خلال تغيير الأنظمة هو تحسين
العلاقات بين الدول، ومع ذلك، وكما يوضح عالما السياسة ألكسندر داونز وليندسي أورورك، نادرًا ما
يحــدث ذلــك بعــد عمليــة تغيــير النظــام المفــروض مــن الخــا، والــتي تــؤدي غالبًــا إلى ركــود أو تــدهور

العلاقات وتفاقم النزاعات المستقبلية بين المتدخل والدولة المستهدفة.

ويســتشهد داونــز وأورورك بحالــة الزعيــم الغواتيمــالي الجــنرال ميغيــل إيــديغوراس فــوينتس، الــذي
ــب في انقلاب دعمتــه الولايــات المتحــدة عــام . وفي وقــت لاحــق، ســمحت حكــومته لأمريكــا نُص
بتدريب مرتزقة كوبيين للإطاحة بفيدل كاسترو، مما أدى الانقلاب عليه الانقلاب عليه، ودخلت البلاد

كيد إلى تحسين العلاقات بين الدولتين.  هذا بالتأ
ِ
في حرب أهلية استمرت  عامًا، ولم يُفض

يز الديمقراطية، والذي يُزعم أنه ا المبرر الأمريكي الأكثر شيوعًا لمهام تغيير الأنظمة الحديثة فهو تعز أم
كثر سلمية واستقرارًا، فقد روّج أعضاء إدارة جو بوش لهذا المنطق لتبرير يؤدي إلى علاقات ثنائية أ
قــرار الانخــراط في تغيــير الأنظمــة في أفغانســتان والعــراق، لكــن النتــائج أثبتــت أن فــرض الديمقراطيــة

“بقوة السلاح” غير فعال. 
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كما تنوعت الأساليب التي حاولت واشنطن استخدامها لتغيير الأنظمة بشكل استثنائي، ففي بعض
الحـالات، رعـت انقلابـات عسـكرية، وقـدمت مساعـدات عسـكرية سريـة أو علنيـة لجماعـات المعارضـة،

وفي حالات أخرى، انتهجت الغزو والاحتلال، أو الاعتماد على الدبلوماسية والتهديد والعقوبات.

إلا أن القاســم المشــترك بين جميــع هــذه الجهــود هــو الفشــل الــدائم في تحقيــق أهــداف واشنطــن
ت تكــاليف ماليــة وبشريــة باهظــة، النهائيــة، وأســفرت عــن مجموعــة مــن العــواقب الكارثيــة، وتكبــد
كثر تقلبًا، وشكلت مؤخرًا تشتيتًا استراتيجيًا استفادت منه دول أخرى مثل وجعلت أجزاء من العالم أ

الصين وروسيا.

لذلك، تزايد الإجماع في السنوات الأخيرة، على أن عمليات تغيير الأنظمة هذه – أيًا كانت دوافعها –
غالبًا ما تكون غير فعالة، وتُسفر عن آثار جانبية ضارة يدفع مواطنو الدول المستهدفة ثمنها، ووجد
يبًا في الباحثون أنها تؤدي إلى تراجع الديمقراطية، وتزيد من القمع، وتترك جميع الأطراف المعنية تقر

يع بناء دولة طويلة الأمد. وضع أسوأ مما كانت عليه من قبل، وغالبًا ما تتحول في النهاية إلى مشار

ووفقًـا للـدبلوماسي الأمريـكي فيليـب غـوردون، الـذي شغـل منصـب منسـق الـبيت الأبيـض لشـؤون
الــشرق الأوســط خلال إدارة بــاراك أوبامــا ومســتشار الأمــن القــومي لنائبــة الرئيــس الأمريــكي كامــالا
هاريس، غالبًا ما يبدو أن تغيير الأنظمة ناجحًا على المدى القصير، ما يؤدي إلى إعلانات نصر سابقة

لأوانها من قبل مؤيديه، لكنه ينتهي به الأمر إلى الفشل الذريع مع تزايد التكاليف. 
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الفشل في كل مرة 
كـبر مـن يزعـم دعـاة تغيـير الأنظمـة أن هـذه الأداة قـادرة علـى تحقيـق الأهـداف بتكلفـة أقـل وسرعـة أ
الضغط والانخراط الدبلوماسي المستمر، وأن مثل هذه العمليات لن تتوسع إلى عمل عسكري أوسع.

يكــا السابقــة لتغيــير الأنظمــة، الــذي يحفــل لتفنيــد مثــل هــذه الادعــاءات، ننظــر في ســجل جهــود أمر
يـة عـن الغطرسـة والتجـاوز والتضليـل، ويكشـف عـن أنمـاط مألوفـة بشكـل ملحـوظ، بقصـص تحذير
فبمجرد أن يقرر صانعو السياسات الأمريكيون إزاحة نظام معين تغيير نظام معين كخيارهم المفضل،
فإنهـم يبـالغون في تقـدير التهديـد، ويقللـون مـن تقـدير التكـاليف والمخـاطر، ويبـالغون في وعـودهم بمـا

يمكنهم تحقيقه، ويدّعون النجاح قبل الأوان إذا سقط النظام المستهدف. 

ــائج السياســية المرجــوة مــن واشنطــن، ــق النت ــة في تحقي ــع التــدخلات الأمريكي إجمــالاً، فشلــت جمي
فمقابل كل تغيير نظام سار على ما يرام، انحرفت محاولات عديدة عن مسارها، منها  محاولات
علنية خلال الحرب الباردة، ونحو  عملية سرية أخرى لتغيير الأنظمة، ارتبط معظمها بمستويات

أعلى من الحروب الأهلية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم الاستقرار الإقليمي.  

وخلصـت الباحثـة لينـدسي أورورك، في كتابهـا “تغيـير النظـام السري”، إلى أن محـاولات تغيـير الأنظمـة
سرًا فشلت في تحقيق أهدافها الأساسية في حوالي % من الحالات، وحتى عندما نجحت الجهود
علـى المـدى القصـير، فـإن هـذه المخططـات لم تنجـح في البقـاء سرًا، وأثـارت العديـد منهـا ردود فعـل غـير

متوقعة.

لنبـدأ مـن التـدخل الأمريـكي الأول في إيـران، ففـي عـام ، تـآمرت الولايـات المتحـدة مـع بريطانيـا
ق، الذي قرر تأميم نفط بلاده وإنهاء لتدبير انقلاب ضد رئيس الوزراء المناهض للاستعمار محمد مصد
الهيمنة الغربية على هذا القطاع، وتمكنت واشنطن من الإطاحة به لتعيد تثبيت حكم الشاه الذي

مضى في سياسات قمعية. 

يـة تعتمـد علـى وكـانت النتيجـة ثـورة شـاركت فيهـا مختلـف شرائـح الشعـب الإيـراني، وأسسـت جمهور
نظام الولي الفقيه الذي يريد الأمريكيون تغييره منذ نشأته، وساهم هذا التدخل في النهاية في بعض

المشاكل ذاتها التي سعت الأجيال اللاحقة من الأمريكيين إلى حلها بتغيير النظام مجددًا. 
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. ديسمبر/ كانون الأول  رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق (يسار) يمثل أمام محكمة عسكرية في طهران، في
(غيتي)

وفي أفغانستان، عندما تدخلت واشنطن بعد هجمات  سبتمبر/ أيلول ، أعلنت إدارة بوش
الابــن أن هــدفها الإطاحــة بحكــم حركــة طالبــان، وأنفقــت مليــارات الــدولارات، ودربــت جيشًــا محليًــا،

وأقامت مؤسسات حكم. 

صحيح أن الغزو تمكن من تشتيت قوى تنظيم القاعدة، لكن  عامًا من الاحتلال والتدمير أنهكت
أفغانســتان وشعبهــا، واســتنزفت الخزانــة الأمريكيــة، وخلفــت حربًــا أهليــة مطولــة أودت بحيــاة آلاف
المـدنيين، وولادة حركـة الجهـاد العالميـة، ونصـف عقـد مـن حكـم طالبـان، وهجمـات جماعيـة مسـلحة

على مواقع أمريكية، بينما تمدد النفوذ الإيراني في قلب بغداد بشكل لم تتوقعه أمريكا. 

في نهاية المطاف، انسحب الجيش الأمريكي بأسلوب جعله محط انتقاد وحتى سخرية، والمفاجأة أن
يو ذاته الذي تكرر كثر تنظيًما وانتشارًا، وهو السينار طالبان عادت للحكم من جديد بعد  عامًا، أ
في ليبيا في أعقاب الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام ، لكن لم تنجح أي قوة خارجية في إعادة

تركيب الدولة الليبية على نحو يحقق المصالح الغربية.

يــا الشماليــة قــرارات نوويــة، فقــد خلــص بعــد التــدخل الأمريــكي لتغيــير النظــام في ليبيــا، اتخــذت كور
مسـؤولها إلى أن الأسـلحة النوويـة وحـدها هـي القـادرة علـى منـع تغيـير النظـام، وذكـرت وكالـة الأنبـاء
يــا الشماليــة أن “التــاريخ يُثبــت أن الــردع النــووي القــوي هــو أقــوى سلاح لإحبــاط أي الرســمية لكور
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عدوان خارجي”.

بالانتقال إلى العراق، وبعد نهاية حرب الخليج الأولى عام ، حث الرئيس الأمريكي جو بوش
الأب العــراقيين علــى الثــورة علــى نظــام صــدام حسين الــذي أنهكتــه الحــرب، متوهمًــا أن سيســقط

بسرعة تحت ضغط الشا، لكنّ ما حدث كان العكس تمامًا.

ع صـدام علـى عـرش السـلطة لعقـد إضـافي، حـتى عـادت القـوات الأمريكيـة بنفسـها في عهـد بـوش تربـ
الابن لغزو العراق في عام  للقضاء على نظامه، و”تحرير” الشعب العراقي، وإزالة أسلحة الدمار

الشامل التي لم تكن موجودة أصلاً.

يًـا، انتهـى حكـم صـدام وحـزب البعـث العـراقي، ولم يجـد أحـد أسـلحة دمـار شامـل. وعمليًـا، تأجـج نظر
ر بثمــن، وربحــت الصراع الطــائفي، وأدُخــل العــراق في دوامــة مــن العنــف، وسرُقــت آثــار ومــوارد لا تُقــد

كثر من  ألف شخص.   شركات أمريكية عقودًا بالمليارات، وتسبب هذا الغزو في مقتل أ

بعد أعوام قليلة، أثبتت جهود الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما – التي باءت بالفشل في نهاية
يا، أنها قصة تحذيرية أخرى حول مخاطر يز التحولات السياسية في مصر وليبيا وسور المطاف – لتعز
ــا عــن الســعي الأمريــكي لتغيــير الأنظمــة، فرغــم أن الوسائــل المســتخدمة في كــل دولــة مختلفــة تمامً
بعضهــا، إلا أن النتــائج كــانت متشابهــة: الفشــل في هندســة انتقــال ســياسي ناجــح، وإرث مــن العنــف

والطائفية وعدم الاستقرار والتنافس الجيوسياسي.

وبــالنظر إلى التــاريخ الطويــل والمتنــوع والمأســاوي لتغيــير الأنظمــة في الــشرق الأوســط، بــدلاً مــن تغيــير
سـياساتها، يبـدو جليًـا وقـوع أمريكـا مـرارًا وتكـرارًا في نفـس الفـخ، عقـدًا تلـو الآخـر، تاركـة خلفهـا سـجل
كثر مما وعد به مؤيدو تغيير حافل بالإخفاقات الكارثية، والتكاليف الباهظة، والنتائج غير المتوقعة أ

النظام ممن يجادلون بأنه لم يكن هناك بدائل أخرى.

ومع ذلك، وحتى بعد استعراض سجل إخفاقات التدخل الأمريكي حول العالم، لا يزال العديد من
صانعي السياسات والمحللين، يدعون إلى الإطاحة بالأنظمة كخيار سياسي قابل للتطبيق، على أمل
أن تنجح بطريقة ما في المرة القادمة رغم وجود خيارات أفضل لكل الأطراف من التدخل لإسقاط

النظام واستبداله بأي طريقة كانت.

لماذا يتكرر الوقوع في فخ الإخفاقات؟
يكــا مصــلحتها تظــن أنهــا تعــرف كــل شيء، لكــن باختصــار، كمــا قــال تــاكر كــارلسون، حين تــرى أمر
التحليلات التي انتقدت التدخلات السابقة تقول إنها تغفل الكثير حول الدول المستهدفة، فلا تولي
اهتمامًا بطبيعة التكوين الاجتماعي الشعبي والقبلي والديني والعرقي، ولا تضع خطة لما بعد تحقيق

هدفها المعلن، ولا تتوقع نتائج متغيرة تفرضها الظروف الاقليمية. 

https://www.belfercenter.org/publication/why-foreign-imposed-regime-change-rarely-path-democracy


ويُظهــر ســجل التــدخلات الأمريكيــة أن ســبب الفشــل المتكــرر لا يقتصر علــى ســوء التنفيــذ أو غيــاب
كـثر الأعـذار شيوعًـا لـدى منـاصري تغيـير الأنظمـة، بـل يُظهـر أن هنـاك تكـاليف باهظـة المتابعـة، وهمـا أ
بطبيعتها، وتحديات لا يُمكن تجاوزها، وعواقب غير متوقعة، ومنها إثارة التوتر بين جماعات المعارضة
ــز الاعتمــاد طويــل الأمــد علــى القــوى الخارجيــة، ي ــوارد الشحيحــة، وتعز ــع الم ي المســلحة، وتعطيــل توز

ب نفسه بنفسه.  وتقويض مصداقية أمريكا، وترسيخ صورة سلبية بأنها “شرطي العالم” الذي نص

وفي حين نجحــت بعــض هــذه التــدخلات في إســقاط الأنظمــة، فإنهــا نــادرًا مــا أثمــرت أنظمــة جديــدة
تنسجم مع تطلعاتها، وكما يشير غوردون، “كلما هُدم نظام قائم، ينشأ فراغ سياسي وأمني غالبًا ما
كثر قمعًا من الأنظمة المخلوعة، وتظهر خصومات عرقية وطائفية وجيوسياسية يملأه جهات فاعلة أ
وشخصـية طويلـة الأمـد تعجـز أمريكـا عـن السـيطرة عليهـا، ويبـدأ صراع علـى السـلطة عـادةً مـا يكـون

كثر الجماعات قسوة وتسليحًا”. الفائزون فيه أ

ففي حالة العراق، وجدت أمريكا نفسها أمام فراغ أمني سرعان ما امتلأ بقوى ومليشيات وصراعات
، أهلية، وفي ليبيا، بدأت الميليشيات المتنافسة في الاقتتال فيما بينها، وبحلول يونيو/ حزيران
كانت البلاد تضم حكومتين متنافستين تدعمهما ميليشيات وأطراف خارجية، ودخلت في حرب

أهلية لا نهاية لها في الأفق.   

ويعــدد غــوردون في كتــابه “خســارة اللعبــة الطويلــة”، العوامــل الــتي تُســهم في فشــل تغيــير الأنظمــة،
وتشمـل صـعوبة فـرض التغيـير السـياسي مـن الخـا، والنظـر إلى القـوات الأمريكيـة علـى أنهـا قـوات
احتلال وليس قوات تحرير، وعدم إدراك أن الجهات الفاعلة المحلية ستسعى لتحقيق مصالحها أولاً،
وسعي الجماعات والدول المجاورة إلى زعزعة استقرار النظام الجديد، والاعتقاد الخاطئ بأن إنفاق

https://www.amazon.com/Losing-Long-Game-Promise-Regime/dp/1250217032
https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/2556624/losing-the-long-game-the-false-promise-of-regime-change-in-the-middle-east/


المزيد من الأموال والقوات على مشكلة ما سيحسّنها. 

ووفقًا لكبير مراسلي الشؤون السياسية في مجلة “تايم“، فيليب إليوت، فإن أهداف أمريكا لتغيير
الأنظمـة غالبًـا مـا تفشـل بسـبب الـرأي العـام الأمريـكي الـذي يضيـق ذرعًـا بنتـائج التـدخل، ويمـل مـن
تكــاليف محاولــة إنجــاحه، فيُهمَــل هــذا التــدخل، عــادةً بعــد تــولي رئيــس جديــد منصــبه، ويلقــي مــن
صــاغوا هــذه الســياسة، وبــالغوا في الترويــج لهــا بــاللوم في نتائجهــا علــى استراتيجيــة ســلفه ســيئة
التخطيط أو التنفيذ، ويستمر هذا الرفض للسياسة حتى يفكر القادة في تجربتها مجددًا، وأحيانًا في

نفس البلد الذي فشلت فيه أول مرة.

كــثر دلالــة علــى ذلــك ممــا حــدث مــؤخرًا حين دعــا الرئيــس ترامــب مــؤخرًا – وســبقته وليــس ثمــة أ
“إسرائيـل” الـتي أثـارت أحلام بحكـم مـا بعـد آيـة الله الخميـني فى طهـران، وادّعـى بنيـامين نتنيـاهو أن
تغيير النظام في إيران سيفيد العالم أجمع – إلى تغيير النظام الإيراني لعجزه عن “جعل إيران عظيمة”
كــثر  عامًــا مــن المحــاولات الأمريكيــة لتغيــير أنظمــة الحكــم مجــددًا حســب قــوله، متجــاهلاً أخطــاء أ

حول العالم، بما في ذلك إيران نفسها.

وبدلاً من تغيير كل الأنظمة في المنطقة، ربما يجب على أمريكا أن تجرب تغيير نظام واحد، وهو نظام
الفصل العنصري في “إسرائيل”، التي تظهر دون غيرها فاعلاً مؤثرًا في زعزعة استقرار المنطقة كلها وفق
مبدأ يقوم على تكريس هيمنتها المطلقة على المنطقة، والتعاطي مع كل قوة ناشئة فيها باعتبارها

خطرًا مهددًا لوجودها، ومن ثم يجب التخلص منها بمساعدة أمريكية.

في المرة القادمة التي يقترح فيها القادة والمسؤولون الأمريكيون التدخل في أي دولة لتغيير نظامها بأي
كــثر ثــراءً كــثر تكلفــة وأقــل نجاحًــا، وأ طريقــة، يُمكــن الافــتراض بثقــة أن مثــل هــذا المــشروع ســيكون أ

بالعواقب الكارثية مما يدركه أو يُقرّ به مؤيدوه، فحتى الآن على الأقل، لم يحدث عكس ذلك أبدًا.

/https://www.noonpost.com/320726 : رابط المقال
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